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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتاب (عيار الشعر) لابن طباطبا.
موضوع المقالة 
مؤلف (عيار الشعر) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا العلوي الأصبهاني، ولد بأصبهان وتعلم وتأدب على أئمتها الأعلام، ولقي فيها عددا كبيرا من الأدباء والشعراء والعلماء، وتمكن من ناصية البيان، وكان شاعرا كبيرا وناقدا متميزا.

و(عيار الشعر) المراد به: الأمور التي يقدر الشعر على أساسها، وهذا العنوان يدل بوضوح على أن المؤلف يهدف إلى بيان الصفات التي إذا توفرت في الشعر تحققت فيه الجودة، وإذا تخلفت عنه اتصف بالرداءة.

ويمتاز الكتاب بأنه محاولة متخصصة في دراسة الشعر دراسة ذوقية فنية، كما يمتاز بحسن التبويب والتقسيم، وبالآراء النقدية المشفوعة بالمثال.

ومن الموضوعات التي تحدث عنها الكتاب: الشعر وأدواته، وصفات كلٍّ من الشعر الجيد والشعر الرديء، والقريحة والعقل، واللفظ والمعنى، والطبع والتكلف، والقافية وأثرها، والوحدة قي القصيدة، والسرقات الشعرية.

كما تحدث عن مراحل الخلق الشعري، والمُثُل الأخلاقية عند العرب وبناء المدح والهجاء عليها، وضروب التشبيه وأدواته ووظائفها، وتحدث أيضا عن الابتداءات الحسنة وما تحدثه في نفس السامع من متعة وأثر حسن.

وقد قسّم ابن طباطبا الشعر إلى أقسام كثيرة باعتبارات عديدة، من هذه التقسيمات أقسامه من حيث المعنى؛ إذ قسمه إلى:

1- شعر زاد فيه العقل على القريحة والشاعرية، وهو الذي أغرق قائلوه في معانيه، وقد مثل لهذا القسم بشعر كثير، منه قول زهير:

لو كان يقعد فوق الشمس من كرم

قوم بأولهم، أو مجدهم قعدوا

وقول النابغة:

وإنك كالليل الذي هو مدركي

وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

وقد علّق ابن طباطبا على قول النابغة فقال: "وإنما قال: كالليل الذي هو مدركي ولم يقل: كالصبح؛ لأنه وصفه في حال سخطه فشبهه بالليل وهوله، فهي كلمة جامعة لمعانٍ كثيرة".

2- شعر زادت فيه القريحة على العقول، وقد مثل له بشعر كثير أيضا، منه قول كثير عزة:

ألا ليتنا يا عز من غير ريبة

بعيران نرعى في الخلاء، ونعزب
كلانا به عَرٌّ فمن يرنا يقل
على حسنها: جرباء تعدي، وأجرب
نكون لذي مال كثير مغفل

فلا هو يرعانا، ولا نحن نطلب

إذا ما وردنا منهلا صاح أهله
علينا، فلا ننفك نرمى ونضرب
وددت -وبيت الله- أنك بكرةٌ
هجانٌ، وأني مصعبٌ ثم نهرب
فقالت له عزة: "لقد أردت بي الشقاء الطويل، ومن المنية ما هو أوطأ من هذه الحال".

ومن حيث الأسلوب قسم ابن طباطبا الشعر إلى ثلاثة أقسام، هي:

1- شعر تفاوت نسجه.

2- شعر رديء النسج.

3- شعر محكم النسج.

وقد مثل للقسم الأول بعدد من النماذج، منها قول الفرزدق:

وما مثله في الناس إلا مملكا

أبو أمه حي أبوه يقاربه

وعلق على هذا البيت بقوله: "فهذا هو الكلام الغثّ المستكره الغلق، وكذلك ما تقدم، فلا تجعلن هذا حجة وليجتنب ما أشبهه".

ومثل للرديء النسج بقول الشاعر:

ذكرت أخي فعاودني

صداع الرأس، والوصب

فذكر الرأس مع الصداع فضل -أي: زيادة.

ومثل للقسم الثالث وهو المحكم النسج بأمثلة عديدة أيضا, منها قول زهير: وأعلم علم اليوم، والأمس قبله

ولكنني عن علم ما في غد عم

ثم قسم ابن طباطبا الشعر باعتبار العاطفة، وباعتبار اللفظ والمعنى؛ فمن حيث اللفظ والمعنى قسم الشعر إلى أربعة أقسام، هي:

1- شعر حسن اللفظ واهي المعنى، ومثل له بعدد من الأمثلة، منها أبيات كثير:

ولما قضينا من منى كل حاجة

ومسّح بالأركان من هو ماسح

إلى آخر الأبيات.

2- شعر صحيح المعنى رثّ الصياغة، ومن أمثلته قول الشاعر:

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه

يحور رمادا بعد إذ هو ساطع

3- شعر معناه بارع ومعرضه حسن، ومثل له بقول مسلم بن الوليد:

وإني، وإسماعيل بعد فراقه

لكالغمد يوم الروع زايله النصل

فإن أغشَ قوما بعده أو أزرهم

فكالوحش يدنيها من الإنس المحل

4- الشعر القاصر عن الغايات، ومن أمثلته عنده قول امرئ القيس:

فللساق ألهوب، وللسوط درة

وللزجر منه وقع أخرج مهذب

وعندما تحدث عن القافية ذكر لها أقساما باعتبار الوزن كفاعل وفعيل وفعال إلى آخره، وباعتبار الإطلاق والتقييد وما يتفرع عنهما.
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